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.1صفات الداعیات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .1صفات الداعیات - 141الدرس :  -موضوعات في التربیة 

2003 -04-20  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام:

اول بتوفیق الله تعالى أن أعالجھا، كما ھي العادة أحاول أن أضع یدي على جراح لھذه الأمة وأح 

الموضوع الیوم قد یبدو غریباً بالنسبة إلیكم، الحقیقة الأمة في أمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله لأن الأمة 

شردت عن منھج الله ولأن كل المصائب التي نزلت بھا ھي بسبب بعدھا عن الله عز وجل وبسبب بعدھا 

  عن شریعة الله جل جلالھ.

مة الإسلامیة مع أن انتماءھا شكلي لھذا الدین ومع أن انتماءھا الذي ھي علیھ لن ینجھا من بلاء إذاً الأ

  كبیر إذاً نحن في أمس الحاجة إلى الدعاة.

قد یتوھم شخص أن كل من تعلم شیئاً وتمكن من إلقائھ فھو داعیة وأن كل أخت طلبت العلم بشكل أو  

فھي داعیة، الحقیقة ان الداعیة رجل كان أو امرأة لھ صفات  بآخر وتصدرت مجلساً وحولھا تلمیذاتھا

  كبیرة ینبغي أن تتوافر فیھ حتى یؤدي الرسالة التي أنیطت بھ.

الحدیث الیوم عن الداعیات طبعاً أستمع أحیاناً إلى أخطاء كثیرة تقع بھا الداعیات وھذا الحكم لیس عاماً  

حانھ وتعالى أن یجعلھن في أعلى مقام عنده داعیات والتعمیم من العمى ھناك داعیات أرجو الله سب

تائبات مخلصات رحیمات ورعات، الإنسان الجید لا یحتاج إلى معالجة دائماً الإنسان الجید الحدیث عنھ 

قلیل لأنھ قام بواجبھ وأدى رسالتھ وحقق الھدف أما الناس یتحدثون كثیراً عن الإنسان الذي یخطئ وأنا 

یھ الصلاة والسلام لھ سنة، لھ سنة عامة بمعنى افعل ولا تفعل ولھ سنة دعویة، ھو أقول دائماً النبي عل

النبي كیف دعا أصحابھ إلى الدین كیف عاملھم كیف خدمھم كیف تواضع لھم كیف كان رحیماً بھم كیف 

  كانت مشكلتھم مشكلتھ ؟



2 

.1صفات الداعیات   

ك والحب فطرتك یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ یا من كانت الرحمة مھجتك والعدل شریعت

  والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك.

فالنبي علیھ الصلاة والسلام لھ سنة دعویة وكل داعیة ذكر كان أو أنثى لم یتبع سنة النبي الدعویة یثیر  

حولھ جدلاً كبیراً وقد ینقلب أحیانا إلى منفر والأصل أن یكون مقرب الأصل في الداعیة أن یكون مقرباً 

جل لذلك اسمحوا لي بھذه الكلمة أقل ما في الدعوة المعلومات وأكبر ما فیھا القلب الكبیر، إلى الله عز و

ما الذي شد أصحاب النبي إلى النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ قلبھ الكبیر محبتھ لھم حرصھ علیھم رأفتھ 

  بھم قال تعالى:

ُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكمُْ باِلْمُؤْمِ    )﴾128نیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (﴿عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتِ

  ]128[ سورة التوبة: الآیة 

فلذلك أول حقیقة في الدعوة أن أقل ما فیھا المعلومات وأن أكبر ما فیھا القلب الكبیر والخلق القویم 

  والقدوة والمثل الأعلى.

ن كن في ھناك داعیة لا تألف إلا من كان على مستواھا فإن كانت من الطبقة الراقیة لا تألف إلا م 

الطبقة الراقیة ھذه لیست داعیة النبي علیھ الصلاة والسلام كان یجلس مع الكبیر والصغیر والغني الفقیر 

ً من حطام الدنیا حتى أنھ كان إذا صافح أحد  وذو الشأن الكبیر والأشعث الأغبر الذي لا یملك شیئا

مشي في الطریق یحمل حاجتھ في أصحابھ لم یكن ینزع یده حتى یسحبھا الذي صافحھ فكان مع الناس ی

بیده تستوقفھ امرأة مسنة ضعیفة یقف طویلاً یكلمھا في حاجتھا فھذا الذي شد الصحابة إلى النبي أخلاقھ 

  الرفیعة وقلبھ الكبیر.

فأنا بادئ ذي بدء ما كل أخت كریمة حفظت شیئاً من كتاب الله أو بعضاً من كتب الفقھ أو بعض أحكام 

  ا فئةً من الطالبات ممكن أن تكون داعیةً موفقة.التجوید وجمعت حولھ

أیام الإنسان بكلمة واحدة یخرب ما بناه في شھر بكلمة غیر مدروسة بكلمة غیر منضبطة بكلمة فیھا  

رعونة یخرب ما بناه في شھر، مرة ثانیة ھذا ما أرى أقل ما في الدعوة المعلومات وأكبر ما فیھا الخلق 

إنني لا أقصد أن الدعوة لا تحتاج إلى معلومات كل داعیة یجب أن یكون عالماً  القویم والقلب الكبیر أما

لكن التبحر الكبیر جداً على حساب المعاملة والخلق ھذا قد لا یجدي، لابد من حد أدنى من المعلومات 

ھ و الصحیحة الدقیقة المدلل علیھا بالشواھد الصحیحة من كتاب الله و من سنة رسول الله صلى الله علی

سلم، إذاً الداعیة التي لا تألف إلا طبقة معینة من الطبقة المخملیة من أصحاب البیوت الفخمة و لا تأبھ 

للفقیرات ھذه بعیدة عن أن تكون داعیة في خدمة ھذا الدین العظیم، لأنھ قد تجد في الفقیرة من قلامة 

د و تربي القریبة و تداوي القلوب، أحد ظفرھا تعدل عند الله ألف امرأة لیست على ما ینبغي، تأتلف البعی

  الشعراء قال:
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  إن القلوب إذا تنافر ودھا مثل الزجاجة كسرھا لا یجبر

  جاء شاعر آخر فشطر البیت قال:

  عند الأكارم جبرھا لا یعسر  إن القلوب إذا تنافـــر ودھا

  مثل الزجاجة كسرھا لا یجبر و قلوب أرذال الأنام إذا التوت

  خضع، كلمة قاسیة تنفر، نظرة مستعلیة تبعد.أي نظرة قاسیة ت

من خلق النبي علیھ الصلاة و السلام الذي كان یتمتع بھ أنھ ما لقیھ أحد من أصحابھ إلا ظن أنھ أقرب  

الناس إلیھ، ھذه بطولة، أي الداعیة الكریمة أیة أخت من أخواتھا و أیة طالبة من طالباتھا تظن أنھا 

ذا، ھذه تحتاج إلى ذكاء و إلى طیب و إلى فطنة و إلى تواضع و إلى إدراك أقرب إنسانة إلى الداعیة ھك

  الفروق الفردیة بین الناس و إلى إعطاء كل ذي حق حقھ وأن تنزل الناس منازلھم.

فأول شيء یجب أن تكون لكل الطالبات على اختلاف طبقاتھن و اختلاف انتماءاتھن و اختلاف 

  مستویاتھن.

كون الداعیة قریبة من كل واحدة إلى درجة أن تظن كل طالبة من طالباتھا أنھا و النقطة الثانیة أن ت

  أقرب الطالبات إلیھا و ھذه من سنة النبي علیھ الصلاة و السلام.

لسیدنا علي كرم الله وجھھ كلمة عمیقة جداً قال ھذا الإمام الكبیر: نحن نعرف الرجال بالحق و لا نعرف  

عدة متفشیة أكثر ما یكون في الأخوات الداعیات، أي لا تحكم الشرع الحق بالرجال، عكس ھذه القا

الحكیم، لا تحكم العقل السلیم، أي فلانة و كفى، لا تناقش، لا تمحص، لا تدقق، لا تطلب الدلیل، لا تطلب 

التعلیل، ھذه تلمیذة فلانة مھما تكلمت فھي على صواب، النبي علیھ الصلاة و السلام علم أصحابھ من 

  قصة جرت أنھ: خلال

رَ عَلیَْھِمْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَرِیَّةً وَأمََّ ُ عَنْھُ قَالَ بعَثََ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ  رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ (("عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنَْ تطُِیعوُنيِ قاَلوُا بلَىَ وَأمََرَھُمْ أنَْ یطُِیعوُهُ فَغضَِبَ عَلَیْھِمْ وَقَالَ ألََیْسَ قدَْ أمََرَ النَّبيُِّ  صَلَّى �َّ

 َ وا قَالَ قدَْ عَزَمْتُ عَلیَْكمُْ لَمَا جَمَعْتمُْ حَطَباً وَأوَْقدَْتمُْ ناَرًا ثمَُّ دَخَلْتمُْ فیِھَا فجََمَعوُا حَطَباً فأَ ا ھَمُّ وْقدَوُا ناَرًا فلَمََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فرَِارًا مِنْ النَّارِ باِلدُّخُولِ فقَاَمَ ینَْظُرُ بعَْ  ضُھُمْ إِلىَ بعَْضٍ قاَلَ بَعْضُھُمْ إنَِّمَا تبَعِْناَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلَیْ  لَّمَ فَقاَلَ لوَْ دَخَلوُھَا ھِ وَسَ أفََندَْخُلھَُا فبَیَْنمََا ھُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتْ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبھُُ فَذُكِرَ لِلنَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  مَا خَرَجُوا مِنْھَا أبَدًَا إنَِّمَا الطَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ ))

  [ البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، أحمد ]

أي قد تنھى أخت كریمة بناتھا عن الزواج و ھذا مخالف لمنھج الله عز وجل فلا یوجد توجیھ مقبول من  

ً من ك ً لسنة النبي، و بطولة الداعیة أن یعطي إخوانھ و أن تعطي الداعیة أي إنسان كائنا ان مخالفا
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أخواتھا منھج التلقي، ما الذي أقبلھ و ما الذي أرفضھ ؟ لا أقبل إلا بالدلیل و لا أرفض إلا بالدلیل، لو 

ي الدلیل ألغي ألغینا الدلیل انتھى الدین كلھ، الدلیل ھو الذي یحصننا من الزیف والخطأ و الضلال، لو ألغ

الدین، ھذا الدین دین الله و لا یستطیع أحد في الأرض أن ینطق إلا بالدلیل، و الله جاءتني البارحة رسالة 

قرأتھا بعد أن انتھى الدرس، قبل البارحة یوم الجمعة و في نیتي أن أقرأھا لكم أي أخت لا تنجب ھكذا 

ھا سمعت أن شخصاً ما عنده طریقة في أن تكون قالت أنا لا أعرف إلا الذي قرأتھ، من وراء ظھر زوج

منجبة ذھبت إلیھ ثم غابت عن الوعي فترة لشيء قد شربتھ عنده و بعد حین حملت و فرحت فرحاً لا 

ً و الله یوجد دجاجلة في أنحاء العالم الإسلامي و الله  حدود لھ ثم اكتشفت أن زوجھا لا ینجب إطلاقا

ین أن كل من تأتیھ من النساء العقیمات ھو الذي یسبب الحمل و یحتاجون إلى إعدام، ثم علمت بعد ح

لیس الزوج و رجتني أن أقول ھذا في الدرس لأنھا وقعت في الفخ، لا یوجد شيء أعدى للإنسان من 

جھلھ، الجھل أعدى أعداء الإنسان و الجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع أن یفعلھ عدوه بھ، قصة لھا 

كر التتمة، بعد أن علم زوجھا أنھا حامل و ھو عقیم معنى ھذا أنھا زانیة ھذه وقعت تتمة لكن لا مجال لذ

قبل شھر تقریباً و الأخت الكریمة رجتني أن أقول ھذا للناس لأنھا وقعت في فخ الجھل، ھذا الدین علم 

   كما قال علیھ الصلاة و السلام:

دِ بْنِ سِیرِینَ قاَلَ إنَِّ ھَذَا الْ  نْ تأَخُْذوُنَ دِینكَُمْ "))(("عَنْ مُحَمَّ    عِلْمَ دِینٌ فاَنْظُرُوا عَمَّ

  [ مسلم ]

ما أكثر الدجاجلة، ما أكثر الكذابین، ما أكثر المشعوذین، فلذلك الداعیة الصادقة ینبغي أن تعلم طالباتھا  

الإسلام لم الدین و لو أنھا مُرة، أي مئات الاتصالات تأتیني خطبھا شاب و شیختھا أجرت لھا استخارة، ب

یرد أبداً أن تجرى استخارة بالنیابة أبداً، ھذا شيء مخالف للسنة، و یوجد اتجاه آخر نأخذ الاسم، نأخذ 

الحروف من أي برج إن كان من برج الثور لھ وضع، ما ھذا الكلام ؟ ھذا بین صفوف المسلمین أیھا 

خمین و العرافین و قضیة الإخوة، ھذا بین صفوف بیوت المسلمین، قضیة الأبراج، و قضیة الت

الاستخارة بالنیابة و قضیة الحروف حروف الاسم و اسم الأم و اسم الأب و یوجد معادلات ریاضیة ھذا 

كلھ خرافات ما أنزل الله بھا من سلطان، فأھم شيء أن الداعیة مھمتھا كبیرة أن تعطي الحقیقة و لو 

إبراھیم ابن النبي علیھ الصلاة و السلام كسفت  كانت مرة، ھل تحبون دلیلاً على ذلك ؟ أي حینما توفي

الشمس و الصحابة الكرام ھذا ابن نبیھم و نبیھم سید الأنبیاء فشيء عندھم مقبول جداً و معقول أن 

ً شدیداً قال: إن  تكسف الشمس لموت إبراھیم، ھكذا فھموا و ھكذا قالوا فلما سمع النبي غضب غضبا

تكسفا لموت واحد من خلقھ، مع أنھ أي إنسان یبدو لھ كرامة و الناس  الشمس و القمر آیتان لا ینبغي أن

  یذكروه فیھا یرتاح و یسكت.
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مرة طرق بابي أخ قال لي و الله معي تسرع قلب مئة و ثمانین ضربة فقط عندما أضع یدي على  

ة نجلب كل الجرس عندك یرجع طبیعیاً، قلت لھ و الله ھذا غیر صحیح، ھذا وھم و دجل، إذا ھكذا القضی

أمراض القلب لعندي دق الجرس فیعود طبیعیاً، أنا أرجو ألا تقبلوا الخرافة، مرة كنت بمكة المكرمة 

ً عن الأنوار الساطعة من قبر النبي و الله أنا ما أدري أنھ إلى كبد السماء أنوار  بعمرة سمعت قصصا

انتقلت إلى المدینة المنورة یوجد عالم  النبي لا یوجد معي تعلیق، لیس معي دلیل إثبات و لا دلیل نفي، ثم

جلیل أحب أن أسمع درسھ، كل ما أذھب عمرة أنا أسمع درسھ، درسھ بین المغرب و العشاء، سمعت 

  درسھ فقال في نھایة الدرس أیھا الإخوة:

ر أعلمني أمیر المدینة أن ھناك أشعة لیزر فوق قبر النبي ھذه تكریم للنبي، أشعة لیزر أي صنع بلاد الكف

لا تسموھا أنواراً ساطعة للسماء، الإنسان یجب أن یكون علمیاً، كل ما ھو علمیاً یكون كلامھ مقبولاً، أما 

عندما یبالغ فالدعوة فقدت قیمتھا، فلذلك أنا لا أعرف الحق بالرجال أعرف الرجال بالحق، أي مثلاً لو 

الأدب أقول لعل ھذا الكلام لیس لھ،  جاءني عن عالم كبیر كبیر كلام مخالف للقرآن و الله أنا من باب

لعلھ أضیف إلیھ، لعلھ زور في كتبھ، ھذا أكمل موقف أن ھذا العالم الجلیل لا یعقل أن یقول ھذا الكلام 

فإذا ثبت أنھ في كتابھ، أول احتمال لعلھ دس علیھ، لو فرضنا یوجد محقق و الكتاب مطبوع طبعات 

جاء في كل النسخ صار ھناك تواتر فإذا ثبت أنھ كتبھ ھو كثیرة أو مخطوط بنسخ عدیدة و ھذا النص 

ً من باب حسن الظن و ھذا أدب مع  لعلي أبرأه بأنھ قصد معنى آخراً غیر المعنى الذي فھمتھ أنا أیضا

العلماء، فإذا ثبت في مكان آخر أن المعنى الذي أنكرتھ قصده أقول: لعلھ تاب منھ، فإذا ثبت أنھ مات و 

خطأ انتھى، نحن عندنا واحد معصوم و انتھى الأمر صاحب القبة الخضراء ھو لم یتب منھ فھو أ

المعصوم ما سواه غیر معصوم و ھذا من عدم عصمتھ، أحاول أول الأمر أن أقول إنھ مدسوس علیھ، 

ثبت أنھ قالھ أحاول أن ألتمس لھ عذراً لعلھ قصد بھذه الكلمة ھذا المعنى ھذه الثانیة، قصد المعنى الذي 

  تھ أنا أحاول أن أتلمس لعلھ تاب منھ قبل أن یموت لا لم یتب منھ إذاً أخطأ و انتھى الأمر.أنكر

نحن نعتقد أن النبي صلى الله علیھ و سلم معصوم بمفرده بینما أمتھ معصومة بمجموعھا لقول النبي 

اد یخطئون، و علیھ الصلاة و السلام: لا تجتمع أمتي على خطأ، فأمة النبي مجتمعة لا تخطئ أما الأفر

دائماً أنت أرح نفسك، إن وجدت من إنسان لھ مكانة كبیرة خطأ ھذا من عدم عصمتھ و انتھى الأمر، إذاً 

الداعیة الكریمة لا ینبغي أن كل شيء قالتھ أستاذتھا لا یراجع و لا یناقش و لا یغیر و لا یبدل ھذا لیس 

مح رائع النبي علیھ الصلاة و السلام حینما فتح في سنة النبي علیھ الصلاة و السلام بل بالعكس یوجد مل

مكة و قد نھى أصحابھ عن أن یقتلوا أحداً صار ھناك مناوشات من طرف سیدنا خالد فغضب النبي 

غضباً شدیداً فسأل أراجعھ أحد ـ ھل یوجد شخص انتقده، قالوا: نعم، قال: من ؟ قالوا: حذیفة، قال: الحمد 
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.�  

  أیھا الإخوة الكرام:

ا إنسان متكلم أخطأ و قال لھ أخطأت نكون نحن بخیر، أما حدثني أخ توفي رحمھ الله و كان لھ درس إذ 

قال لي مرة أتحدث عن فساد المجتمع قال إنھ تأتي الفتاة الساعة الثانیة عشرة إلى المنزل، أین كنت ؟ و 

  الله كنت عند الحبیب الكل صلوا على الحبیب أي لم یفھموا عن ماذا یتكلم.

یروي واقعة عن فساد المجتمع أن الفتاة تأتي إلى المنزل متأخرة أین كانت ؟ مع الحبیب فالجماعة 

مرتاحین و لیسوا مع الأستاذ سمعوا الحبیب اللھم صل على الحبیب، ھذه مشكلة كبیرة جداً، إذاً الحق 

قل من تحریم الحلال نقیس بھ الرجال و نقیس بھ الداعیات و لیس ـ دققوا ما أقول ـ تحلیل الحرام بأ

كلاھما في الإثم سواء، شيء حلال تحرمھ، توقع الناس في متاھة كبیرة، في عنت كبیر، أو شيء حرام 

  تحللھ كلاھما خطأ كبیر، أي الحق لھ معالم.

  إخوانا الكرام:

أن  الحق لا یخشى البحث، و لا یستحیا بھ، و لا یحتاج إلى أن تكذب لھ، و لا إلى أن تكذب علیھ، و لا 

تقلل من خصومھ، و لا إلى أن تبالغ فیھ، الحق ھو الله، قوي بذاتھ من دون تعدیل، فالأخت الكریمة 

الداعیة ینبغي أن تكون على علم ثابت، علمھا موضوعي و لیس علمھا شخصي، أي ھكذا قالت الشیخة 

  الفلانیة انتھى لا تراجع و لا تناقش ھذا شيء غیر صحیح.

ف أنھ إذا قرعت فقیرة بیت الداعیة ذكرتھا بفقرھا إلى الله، كلنا فقراء إلى الله، أي ھنا یوجد ملمح لطی 

التواضع أرقى شيء بالإنسان الداعیة لأنھ ھو لكل الناس، لیس فقط للأغنیاء، مرة عالم جلیل بمصر ذاع 

یون، سیطھ كثیراً فیوجد حزب عرض علیھ أن یكون رئیسھ الفخري قال لھ: أنتم كم ؟ قال لھ: نحن مل

قال لھ: أنا لخمسین ملیوناً، الداعیة لكل الناس، للأغنیاء و الفقراء و المثقفین ثقافة عالیة جداً و الأناس 

الطیبین الذین لم یدرسوا و لكن و الله أحیاناً تجد عند الذي لم یدرس من الطیب و الطھر و البساطة ما 

  یوزع على المثقفین أوسمة.

لا تضاف على ھذه الكلمة و لا كلمة، إن كان غنیاً والله تشتھي الغنى منھ،  أنا أقول كلمة إذا قلت مؤمن 

و إذا فقیراً صدقوني ما أقول تشتھي الفقر منھ بأدبھ و عفتھ و عزة نفسھ وكرامتھ و إدارتھ لبیتھ أي لا 

یاً یصرف إلا صرفاً مدروساً، و إن كان ریفي تشتھي الریف من أجلھ ببراءتھ و كرامتھ، و إن كان مدن

تشتھي المدني منھ، تفرقة لا یوجد، صحابي جلیل من كبار الصحابة لأنھ بساعة غضب قال لشخص یا 

بن السوداء، النبي قال لھ إنك امرؤ فیك جاھلیة، انتھى، فنحن عظمة ھذا الدین أنھ لكل الناس، و الداعیة 

ً تلبیة دعوة الأغنیاء من الدنیا، و تلبیة د عوة الفقراء من الآخرة، أحیاناً لكل الناس، كنت أقول دائما

یدعوك إنسان بطرف المدینة و مشقة و مكان بعید تشعر براحة و بانشراح لا یعلمھ إلا الله، مرة أخ 



7 

.1صفات الداعیات   

كریم طالب علم أحبھ كثیراً دعانا إلى بیتھ أول جادة من فوق بیت متواضع جداً صار سروراً و الله لا 

تجلى على الإنسان ینسیھ كل شيء، فأنت للكل، أنا ھذا الكلام أنساه حتى الموت ھذا السرور، عندما الله ی

أقولھ للأخوات الداعیات: أنت لكل طالبات العلم، غنیة، فقیرة، منزلھا بالمالكي، منزلھا بالشیخ محي 

الدین، شخص لھ دروس بالمالكي و كل تلامیذه یسكنون بالمالكي بغربي المالكي ھذا أیضاً أرقى، و ھو 

  ال لھ سیدي أنت أین تسكن ؟ قال لھ، بشرقي المالكي.ساكن ببرزة، ق

من علامات قیام الساعة أن قیمة الإنسان بمتاعھ، ببیتھ، بموقع بیتھ، بمساحة بیتھ، بسیارتھ، یوجد رقم  

غیر الماركة، یوجد ستمئة و یوجد خمسمئة و خمسین و یوجد مئة و تسعون، یأخذ مكانتھ من رقم 

  م الساعة، قیمة المرء متاعھ.سیارتھ، ھذا من علامات قیا

فالداعیة لكل طالبات العلم، و الله أیھا الإخوة جبر خاطر إنسان لھذا الذي جبر خاطره أجر عند الله لا  

یعلمھ إلا الله، و مرة یحیى البر مكي الذي كان الید الیمنى لھارون الرشید أي شيء لا یوصف الغنى و 

د فأودعھم السجن، فجاء شخص و زاره قال لھ: ما ھذا ؟ قال القوة و السلطان فجأة غضب علیھم الرشی

    لھ: و الله لعل دعوة مظلوم أصابتني، و ترون كیف أن الله عز وجل یؤتي الملك من یشاء:

نْ تشََاءُ﴾    ﴿تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  ]26[ سورة آل عمران: الآیة 

    ھل تسمعوا الأخبار كیف ینزع الملك ممن یشاء: 

    )﴾26﴿وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (

  ]26[ سورة آل عمران: الآیة 

فضل على بناتھا بل لبناتھا فضل علیھا، رأیي قد یبدو أي یوجد معنى أن الأخت الداعیة لیس لھا  

ً الإنسان المؤمن یرى فضل الناس علیھ،  غریباً، لو لم یكن ھناك من یلتف حولھا أین دعوتھا ؟ فدائما

أطلب دلیلاً: عندما النبي الكریم بلغھ صلى الله علیھ و سلم أن الأنصار وجدوا علیھ في أنفسھم، متى بلغھ 

نتھى من معركة حنین، أي بلغ أوج قوتھ، إذا یوجد خط بیاني وصل خطھ البیاني إلى ذلك ؟ بعد أن ا

   الذروة العلیة أي سیطر على كل الجزیرة، انتھت الحروب، و خضع لھ كل العرب أجمعون:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ ا أعَْطَى رَسُولُ �َّ مَ مَا أعَْطَى مِنْ تلِْكَ الْعَطَایَا فيِ (( عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ لمََّ

فسُِھِمْ حَتَّى قرَُیْشٍ وَقبَاَئلِِ الْعرََبِ وَلَمْ یَكُنْ فيِ الأْنَْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ وَجَدَ ھَذاَ الْحَيُّ مِنْ الأْنَْصَارِ فيِ أنَْ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قوَْمَھُ فدََخَلَ عَلَیْھِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ كَثرَُتْ فیِھِمْ الْقاَلةَُ حَتَّى قاَلَ قَائلِھُُمْ لقَِيَ رَسُولُ �َِّ   صَلَّى �َّ

ِ إِنَّ ھَذاَ الْحَيَّ قدَْ وَجَدُوا عَلیَْكَ فيِ أنَْفسُِھِمْ لِمَا صَنَعْتَ فيِ ھَذَا الْفيَْءِ ا لَّذِي أصََبْتَ فَقاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

عْطَیْتَ عَطَایَا عِظَامًا فيِ قبََائلِِ الْعرََبِ وَلَمْ یكَُنْ فيِ ھَذَا الْحَيِّ مِنْ الأْنَْصَارِ شَيْءٌ قاَلَ قسََمْتَ فيِ قوَْمِكَ وَأَ 
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ِ مَا أنَاَ إلاَِّ امْرُؤٌ مِنْ قوَْمِي وَمَا أنَاَ قاَلَ فاَجْ  كَ فيِ مَعْ لِي قوَْمَ فَأیَْنَ أنَْتَ مِنْ ذَلِكَ یاَ سَعْدُ قاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

  ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ قَالَ فخََرَجَ سَعْدٌ فجََمَعَ النَّاسَ فيِ تلِْكَ الْحَظِیرَةِ.....))

أنا شيء لفت نظري و یھز أعماقي أن النبي بدأ حدیثھ بفضلھم علیھ، أي كان من الممكن كما یفعل  

الذي فعل أنھ ذكرھم بھم، الأقویاء أن یلغي وجودھم، أو أن یھدر كرامتھم، أو أن یھملھم، أو أن یعات

    بفضلھم علیك:

ا اجْتمََعوُا أَ  تاَهُ سَعْدٌ فقَاَلَ ((.... قَالَ فجََاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ فتَرََكَھُمْ فدََخَلوُا وَجَاءَ آخَرُونَ فرََدَّھُمْ فلَمََّ

َ وَأثَْنىَ عَلَیْھِ  قدَْ اجْتمََعَ لَكَ ھَذَا الْحَيُّ مِنْ الأْنَْصَارِ قَالَ فَأتَاَھُمْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فحََمِدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ رَسُولُ �َّ

نْفسُِكمُْ ألَمَْ آتكُِمْ باِلَّذِي ھُوَ لھَُ أھَْلٌ ثمَُّ قَالَ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ مَقاَلةٌَ بلَغََتْنيِ عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتمُُوھَا فيِ أَ 

لاً فھََدَ  ُ وَرَسوُلُ ضُلاَّ ُ بَیْنَ قلُوُبكُِمْ قاَلوُا بلَْ �َّ ُ وَأعَْدَاءً فأَلََّفَ �َّ ُ وَعَالةًَ فأَغَْناَكُمْ �َّ ھُ أمََنُّ وَأفَْضَلُ قَالَ اكمُْ �َّ

ِ وَِ�َِّ  وَلِرَسُولِھِ الْمَنُّ وَالْفضَْلُ قاَلَ أمََا  ألاََ تجُِیبوُننَيِ یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ قاَلوُا وَبمَِاذَا نجُِیبكَُ یاَ رَسُولَ �َّ

قْتمُْ.....)) ِ لوَْ شِئتْمُْ لقَلُْتمُْ فلََصَدَقْتمُْ وَصُدِّ   وَ�َّ

   إذا قلت ھذا الكلام أنتم صادقون و الناس جمیعاً یصدقونھ: 

  یدًا فآَوَیْناَكَ وَعَائلاًِ فَأغَْنَیْناَكَ...))((.....أتَیَْتنَاَ مُكَذَّباً فَصَدَّقْنَاكَ وَمَخْذوُلاً فَنصََرْناَكَ وَطَرِ 

    كل كلامكم صحیح و لكم فضل علي، جاء دوره الآن: 

نْیاَ تأَلََّفْتُ بھَِا قَوْمًا لِیسُْلِ  مُوا وَوَكَلْتكُمُْ إلِىَ ((....أوََجَدْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ لعُاَعَةٍ مِنْ الدُّ

ُ  لاَمِكمُْ أفَلاََ ترَْضَوْنَ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ أنَْ یَذْھَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبعَِیرِ وَترَْجِعوُنَ بِرَسُولِ إسِْ  ِ صَلَّى �َّ َّ�

دٍ بِیدَِهِ لَوْلاَ الْھِجْرَةُ لكَنُْتُ امْرَ  أً مِنْ الأْنَْصَارِ وَلوَْ سَلكََ النَّاسُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ رِحَالِكُمْ فوََ الَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

رِ وَأبَْناَءَ أبَْناَءِ شِعْباً وَسَلَكَتْ الأْنَْصَارُ شِعْباً لسََلكَْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ اللَّھُمَّ ارْحَمْ الأْنَْصَارَ وَأبَْنَاءَ الأْنَْصَا

ِ قِسْمًا وَحَظ�ا ثمَُّ انْصَرَفَ رَسُولُ الأْنَْصَارِ قاَلَ فبََكَى الْقوَْمُ حَتَّى أخَْضَلوُا لِحَاھُ  مْ وَقاَلوُا رَضِیناَ برَِسُولِ �َّ

قْناَ ")) ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَتفََرَّ ِ صَلَّى �َّ َّ�    

  [ أحمد، الدارمي ]

مثلاً ھداكم الله بي لم یقل فھدیتكم، فتطییب قلب أي لا یوجد شيء یفسد العمل كالكبر إطلاقاً، أنا أضرب  

أنھ عندك كیلو من اللبن و جاءك عشرون شخصاً لا یوجد عندك شيء، لھا حل أن یضع لھم خمسة كیلو 

من الماء مع قلیل من الملح و ثلج صار لبناً عیراناً، أحضر قطارة و ضع فیھا نفطاً و ضع بھذا الكیلو 

  الكبر لا یدع شیئاً.من اللبن قطرة نفط واحدة ماذا یفعل باللبن ؟ تتخلص منھ، ھذا النفط ھو 

  نتابع صفات الداعیة الناجحة إن شاء الله:

أحیاناً تكون الداعیة زوجة و لھا زوج أول ملاحظة أن الله أقامھا زوجة فأول عبادة لھا أن تعبد الله فیما  

أقامھا و یوجد ظاھرة متفشیة أن الأخت إذا دعت � عز وجل على حساب زوجھا و أولادھا بھذا ما 
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لا تكون الداعیة ناجحة إلا إذا عبدت ربھا فیما أقامھا، تؤدي حق زوجھا و حق أولادھا إذاً ھي أحسنت، 

قدوة لتلمیذاتھا، أما إذا أھملت زوجھا لا یوجد طبخ و لا انضباط في المنزل و الأولاد غیر معتنى بھم و 

أن تكون داعیة نموذجیة  النظافة درجة خامسة و ھي داعیة ھذا الشيء غیر مقبول أبداً، لذلك لا تستطیع

و تكون قدوة لبناتھا إلا إذا أدت حق زوجھا و أولادھا، لأن النبي علیھ الصلاة و السلام یقول مخاطباً 

   امرأة:

((" اعلمي أیتھا المرأة و أعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل الله " ))

و الجھاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، و كنت أضرب مثلاً لعل بعضھم ینتقدني بھذا المثل، إنسان  

قامت لصلاة اللیل و قامت و صلت و أقبلت و الساعة السادسة تعبت فآوت إلى فراشھا و الأولاد عندھم 

اؤه غیر جید، یوجد مدرسة أي كلفتھم أن یدبروا شأنھم، یوجد طفل ثیابھ غیر منضبطة و یوجد طفل حذ

طفل لم یكتب وظیفتھ، یوجد طفل لم یأكل صباحاً أكل بطریقة عشوائیة فصار مشكلة أخذ معھ شطیرة لم 

یضعھا في الكیس انتقل الزیت للكتب فوبخھ و عنفھ المعلم، لا إذا أنت استیقظت و صلیت الفجر قبل 

اقبت وظائفھم و كتبھم و ھندامھم أنت في طلوع الشمس و ھیأت أكلاً للأولاد ودفأتھم قبل أن یذھبوا و ر

الحالة الثانیة أقرب إلى الله من الحالة الأولى، أقرب بكثیر لأنك في الحالة الثانیة عبدت الله فیما أقامك، 

الله عز وجل أقامك أماً لھؤلاء الأطفال فأنت عبدت الله عز وجل فیما أقامك، طبعاً أنا لا أتكلم من فراغ 

داعیات كثیرات مثل علیھ لبناتھن في رعایة الزوج و الأولاد، و یوجد داعیات  أنا أشعر أن ھناك

أصلحھن الله عز وجل مقصرات في حق أزواجھن و في حق أولادھن، و الصحابیة الجلیلة كانت تقول 

ً للرجل،  لزوجھا قبل أن تقوم لقیام اللیل ألك بي حاجة ؟ لأن الله صمم ھكذا المرأة أن تكون حصنا

  ن تكون محصنة للرجل كما قال علیھ الصلاة و السلام فإنھ أغض للبصر.صممھا أ

إذاً الداعیة الناجحة تعطي حق زوجھا و أولادھا كما لا تنسى حق دعوتھا حتى تكون السیدة خدیجة  

مثلاً أعلى لھا، أي اقرؤوا قصة السیدة خدیجة أنا ما قرأت قصة امرأة أخلصت لزوجھا و خدمت زوجھا 

رغب كالسیدة خدیجة، لما النبي علیھ الصلاة و السلام كانت ھذه السیدة رضي الله عنھا و رغبت ما ی

ً في البیت، ینجح بعملھ إذا كان عنده تلبیة  ً ینجح إذا كان مرتاحا سنده من الداخل، و الإنسان أحیانا

ً على بیتھ، من ھي المرأة الصا ً على أولاده، مطمئنا لحة التي تسر لحاجاتھ الأساسیة، إذا كان مطمئنا

زوجھا إذا نظر إلیھا بأكمل درجة و تحفظھ إذا غاب عنھا و تطیعھ إذا أمرھا، ھذه المرأة الصالحة، أي 

أنا لا أنسى عندما النبي علیھ الصلاة و السلام و ھو یدخل قال أول من یمسك بحلق الجنة أنا، أول إنسان 

أن تدخل الجنة قبلي، قلت من ھذه یا جبریل ؟  یدخل الجنة ھو رسول الله قال فإذا بامرأة تنازعني ترید

قال: ھي امرأة مات زوجھا فأبت الزواج من أجل أولادھا، طبعاً الحدیث لھ تفصیلات و شروح كثیرة و 
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لكن یوجد ملمح واحد أنھا أحسنت تربیة أولادھا فھي تنازع رسول الله دخول الجنة، إذاً حینما تعبد 

ا من رعایة زوجھا و أولادھا ثم تدعو إلى الله و قد كانت مثلاً أعلى المرأة الداعیة ربھا فیما أقامھ

لطالباتھا تفوز برضوان الله، أما إذا أھملت واجبھا الأساسي عندئذ لا تفلح عند الله عز وجل، أنا لي بھذا 

الموضوع شریطین قدیماً من خمس أو ست سنوات و وضعت النقاط على الحروف و كان الشریط فیھ 

  ید في ھذا المعنى.تفصیل شد

من وفاء النبي للسیدة خدیجة أنھ قال عنھا: صدقتني إذ كذبني الناس، و آوتني إذ طردني الناس و  

واستني بنفسھا و مالھا و رزقني الله منھا الولد و لم یبدلني الله خیراً منھا، مع إن عائشة جمیلة و بكراً و 

  لم یبدلني الله خیراً منھا.

ً ینسى فضلھا و لم الآن شخص تموت زوج  تھ یتزوج أخرى لا یوجد نسبة ما شاء الله حولك، رأسا

یبدلني الله خیراً منھا، إن شاء الله في درس قادم نتابع ھذا الموضوع، طبعاً ھذا الكلام للداعیات و للدعاة 

  � عز وجل و لكل مؤمن، إیاك أعني و اسمعي یا جارة.

   

 


